
فــاروق البــاز.. “الملــك” المصري الــذي كــان
وراء الهبوط على سطح القمر

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

قبل نصف قرن من الزمان، عندما انطلقت مهمة “أبولو ” (Apollo11)، المعروفة باسم إيجل
(أي النسر)، إلى سطح القمر، انضم صفوف من العلماء وخبراء الفضاء في ولاية تكساس بالولايات
المتحدة إلى بقية العالم لمشاهدة هذه المحاولة، التي ولدت من رحم صراع دولي لغزو الفضاء والوصول

إلى القمر، وانتهت إلى توحيد العالم بأسره، حتى ولو للحظة واحدة على الأقل.

على متن المركبة الفضائية كان طيار الوحدة القمرية إدوين ألدرين، وطيار وحدة القيادة والخدمة
(كولومبيا) مايكل كولينز، الذي كان دوره في نقل الرجلين من الأرض والعودة مرة أخرى، والقائد نيل
ر بنحــو  مليــون شخــص صــورته المتلفــزة، وســمعوا صــوته وهــو أرمسترونغ الــذي شاهــد مــا يُقــد

يخطو على القمر ويقول جملته الشهيرة “هذه خطوة صغيرة لرجل، وقفزة عظيمة للبشرية”. 

كبر مدن ولاية تكساس، كان جين كرانز، من بين أولئك الذين كانوا في مهمة التحكم في هيوستن، أ
أحـد مـديري رحلات “أبولـو ″، وإلى جـانب بقيـة الطـاقم الأرضي انضـم عـالم مصري يبلـغ مـن العمـر
 عامًا. اسمه فاروق الباز، ومعروف في دوائر “ناسا” باسم “الملك” الذي ساعد البشر على دراسة

.” القمر، لكن قلة من الناس في المنطقة قد يدركون أن مصر لعبت دورًا مهمًا في نجاح “أبولو

عالم مصري في “ناسا”

https://www.noonpost.com/28656/
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لم يكـن البـاز فقـط سـكرتير لجنـة اختيـار مواقـع الهبـوط لمهـام “أبولـو” التابعـة لوكالـة الفضـاء الأمريكيـة
“ناســا” خلال ســنوات عملــه الأولى بالوكالــة مــن  إلى ، ولكــن أيضًــا محقــق رئيسي في
الملاحظات المرئية والتصوير الفوتوغرافي ورئيس مجموعة تدريب رواد فضاء فريق “أبولو” على رصد

القمر.

كما كان الباز جزءًا من الفريق الذي صادق على ملاءمة موقع جميع عمليات الهبوط البشرية الستة
كمله، وقد يؤدي على سطح القمر، ما يعني أنه يتحمل أي خطأ سيؤثر بشكل سيء على المشروع بأ
كملهــا، لذلــك لم يكــن بإمكــان العــالم المصري خلال الهبــوط ســوى التفكــير في إلى إلغــاء مهمــة “أبولــو” بأ

نجاح المهمة خلال رؤية رائدي الفضاء.

هذا الشاب المصري الطموح أصبح الآن جزءًا من لحظة تاريخية من المساعي
الإنسانية، في الواقع، بعد قفزة أرمسترونغ العظيمة للبشرية، وعودة ألدرين

وكولينز الآمنة إلى الأرض، كتب الباز اسمه في كتب التاريخ

وبينما كان يشاهد أرمسترونغ وألدرين في هذا الحدث التاريخي، قبل  عامًا، في  من يوليو/أيار
، تســبب إدراك البــاز أن هذيــن الــرجلين ســيكونان أول شخصين علــى الإطلاق يمشيــان علــى

سطح سطح القمر، في شعوره بسرعة في خفقان القلب بشكل مفاجئ. 

كما يقول الباز في حوار صحفي نشره موقع Gulf News، كانت سلامة موقع الهبوط نفسه مصدر
قلق خاص له، حيث كان سطح القمر يستعد لاستقبال هذه الوحدة الفضائية التي صنعها الإنسان،
ويواصل قائلاً: “لقد تنفسنا جميعًا الصعداء عندما هبطت المركبة الفضائية مع بقاء  ثانية فقط

من الوقود في محركها.   

ــا الجــرم الأقــرب للأرض، ــو” علــى جيولوجي ــامج “أبول ــاز بتعريــف رواد برن ويمكــن أن نجــد نشــاط الب
وتعليمهــم كيــف ينتقــون العينــات المناســبة مــن أحجــار القمــر وتربتــه، لإحضارهــا إلى الأرض وتحليلهــا
ودراستها، وبالفعل، عاد رواد الفضاء إلى الأرض وأحضروا معهم نحو  كيلوغرامًا من صخور القمر

وعينات من تربته لدراستها في المعامل على الأرض. 

https://gulfnews.com/world/meet-the-arab-expert-dr-farouq-el-baz-who-guided-the-apollo-astronauts-to-the-moon-1.1563297496107


أفراد طاقم أبولو  (من اليسار إلى اليمين) أرميسترونغ، كولينز، ألدرين

يتشــارد نيكســون بعــد أشهــر مــن مهمــة “أبولــو ” علــى الأرض، رتّــب الرئيــس الأمريــكي الأســبق ر
يــة الصــغيرة، مرفقًــة تســليم الولايــات والأقــاليم الأمريكيــة و دولــة أخــرى بعــض العينــات القمر
يــكي، كهــدايا دبلوماســية، لكــن الاتحــاد الاتحــاد الســوفيتي الــذي خسر ســباق الفضــاء بــالعلم الأمر

بالهبوط بالبشر على سطح القمر أمام الولايات المتحدة، لم يكن على قائمة هذه الدول. 

يخ“ “الملك.. سيد القمر والمر

عام ، كان الباز لا يزال بعيدًا بنحو عام عن أن يكون مواطنًا يحمل الجنسية الأمريكية، لكن
هذا الشاب المصري الطموح أصبح الآن جزءًا من لحظة تاريخية من المساعي الإنسانية، في الواقع،
بعد قفزة أرمسترونغ العظيمة للبشرية، وعودة ألدرين وكولينز الآمنة إلى الأرض، كتب الباز اسمه في

كتب التاريخ.    

ويتذكر الباز المكانة الفريدة التي شغلها في “ناسا” خلال أيامه الأولى كعالمِ جاء من مكان بعيد عن
الولايات المتحدة، لا سيما كواحد من الشرق الأوسط في عهد  الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي
عــانى مــن هزيمــة كارثيــة ألحقتهــا بــه “إسرائيــل” في حــرب عــام ، الأمــر الــذي دفعــه إلى إقامــة
علاقـات مـع المنـافس الأول عـدو الولايـات المتحـدة في حقبـة الحـرب البـاردة، الاتحـاد السـوفيتي، الـذي
أرســل أول قمــر صــناعي إلى مــدار حــول الأرض، وأثــار هــذا القمــر “ســبوتنيك ” الرعــب في الولايــات

https://nasainarabic.net/main/articles/view/moon-rocks?fbclid=IwAR0rSmo1M48QD-xft0r4Ht12FRlmwRSJe4lW9mC3-_ztGw6_o5Iz3_v8kas


المتحدة.

لم يحصل الباز بسهولة على فرصة عمل في وكالة “ناسا” للفضاء إلا بعد رحلة
كثر من طويلة من البحث عن عمل شهدت عشرات الطلبات للتوظيف في أ

مكان وتخللها اضطراره للعمل في مهن بعيدة تمامًا عما تعلمه في فترة دراسته

كان الباز بالنسبة للأمريكيين “أجنبيًا”، لأنه لم يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا
بعـد  سـنوات مـن الإقامـة في الولايـات المتحـدة، كمـا كـان جيولوجيًـا في مجـال التعـدين وليـس لـديه
خلفية في علم الفلك، كما كان عربيًا ومصريًا في وقت كان فيه السوفييت في جميع أنحاء مصر، لهذا

كان عليه أن يثبت نفسه ليلقى الاحترام، لا سيما في البداية. 

منذ ذلك الحين، قام فاروق الباز برعاية عمل رواد الفضاء من وجهة جيولوجيا القمر، فحين لاحظ
قلــق رواد رحلــة “أبولــو ” إلى القمــر عــام ، نصــحهم بــأن يأخــذوا معهــم “ســورة الفاتحــة”
فطبعها لهم على ورقة في بيته، وقام وبناته بتسجيل أسمائهم عليها، ثم أدوا الصلاة يوم انطلاق
الرحلـة والـدعاء للـرواد، وبعـدها سـلم “الفاتحـة” إلى قائـد البعثـة، موضوعـة بعلبـة بلاسـتيك، فتركهـا

على القمر. 

يـد وردن، صـديق وزميـل البـاز، شهـد مـن مـدار حـول قائـد وحـدة القيـادة في هـذه الرحلـة، الرائـد ألفر
يــن قبــل الهبــوط، بأهميــة مــا تعلمــه مــن الــدكتور البــاز، المتخصــص القمــر كــان فيــه مــع رائــدين آخر

بالجيولوجيا، ووصف المصري الأمريكي بأنه “رجل استثنائي فريد من نوعه”.

وفي إشارة إلى لقب الباز “الملك” الذي كانوا وما زالوا يطلقونه على الباز إلى الآن، لأنه كمصري ذكرهم
دائمًـا بالملـك فـاروق، نُقـل عـن وردن علـى نطـاق واسـع قـوله: “لقـد كنـت مجهـزًا تجهيزًا جيـدًا للغايـة
للقيام بما يجب القيام به على متن الطائرة بفضل فاروق، بعد تدريب الملك، أشعر أنني كنت هنا من

قبل”.  

https://www.alittihad.ae/article/920/2011/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2--%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1--%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%B7%D9%85%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7


يـق الـذي اختـار مواقـع الهبـوط لمهـام “أبولـو ” وتـدريب رواد الفضـاء علـى كـان البـاز جـزءًا مـن الفر
التصوير الفوتوغرافي​

وبموجب تعليمات الباز، أصدر وردن، مؤلف كتاب “رحلة إلى القمر.. رائد فضاء يسقط إلى الأرض”،
 تحية بعدة لغات من الفضاء، بما في ذلك اللغة العربية، وتمكن رائد الفضاء، البالغ من العمر
 عامًا، من أن يتحدث لغة الباز الأصلية لزميله، وكرر عبارة “مرحبًا أهل الأرض، تحية من إنديفور

(مركبة فضائية)”. 

بعد انتهاء برنامج “أبولو”، انضم الباز إلى مشروع اختبار “أبولو – سويوز” عام ، حيث عمل
كرئيس الملاحظة الكونية والتصوير في المشروع التجريبي، الذي قام بأول مهمة مشتركة بين الولايات
المتحدة والاتحاد السوفيتي للدوران حول الأرض، بعد ذلك، عاد إلى جذوره الصحراوية، حيث كرس
يارة كبر قدر ممكن من صور الفضاء لأشكال الصحراء، وز بقية حياته المهنية لضمان الحصول على أ

الأراضي الجافة للأرض في جميع القارات. 

رحلة الوصول إلى “ناسا”

خ العالم المصري الشهير والجيولوجي البارز فاروق الباز من قرية بسيطة تُدعى طوخ الأقلام بمدينة
الســـنبلاوين بمحافظـــة الدقهليـــة، في  مـــن يناير/كـــانون الأول . فقـــدانه بعـــض الـــدرجات في
ــدًا قســم ــة أضــاع منــه حلــم كليــة الطــب، ليقــوده القــدر إلى قســم العلــوم، وتحدي الشهــادة الثانوي
الجيولوجيا، ويسهم فيما بعد بعمله الرائد في إنجاح هبوط سفينة الفضاء “أبولو ” على سطح

القمر قبل نصف قرن من الآن. 



حصــل البــاز علــى البكــالوريوس عــام  مــن جامعــة عين شمــس بالقــاهرة، ومعهــا منحــة تفــوق
لاستكمال دراسته في الولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في الجيولوجيا من معهد
ـــا ـــم التكنولوجي ـــدكتوراة في عل ـــم شهـــادة ال ـــة عـــام ، ث ـــة ميزوري الأمريكي ـــم المعـــادن بولاي عل

. الاقتصادية عام

اجتهاده وحماسته الملحوظان ساهما في انتقاله السريع من مجرد موظف
شاب إلى سكرتير لجنة اختيار مواقع الهبوط على سطح القمر بعد  أشهر

فقط من التحاقة بالوكالة الأمريكية

درس الباز في جامعة ماساشوتس للتكنولوجيا، واستكشف كثيرًا جيولوجيا الأرض، وزار أغلب المناجم
  . في الولايات المتحدة، لتبدأ رحلته الاستكشافية بالعمل في وكالة “ناسا” الأمريكية

لم يحصل الباز بسهولة على فرصة عمل في وكالة “ناسا” للفضاء إلا بعد رحلة طويلة من البحث عن
كثر من مكان وتخللها اضطراره للعمل في مهن بعيدة عمل شهدت عشرات الطلبات للتوظيف في أ

تمامًا عما تعلمه في فترة دراسته. 

ية، في أبريل/نيسان الماضي، استعرض الباز قصة حياته وخلال حضوره ندوة نظمتها مكتبة الإسكندر
بدايــة مــن التحــاقه بكليــة العلــوم، ومــن ثــم تعيينــه أســتاذًا في معهــد بمحافظــة الســويس في قســم
الكيمياء رغم حصوله على الماجستير والدكتوراة في الجيولوجيا، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إلى الرئيس
السابق جمال عبد الناصر لنقله للتدريس في مجال دراسته، ولكن الموضوع لم يتم سوى بذهابه إلى

وزارة القوى العاملة على اعتبار أنه عاطل يبحث عن عمل.

في البداية، عمل في إحدى الشركات العاملة في التنقيب عن البترول في منطقة البحر الأحمر، ونجح
خلال هذه الفترة في الحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا صالحة لمدة أسبوعين فقط، موضحًا أنه
 حاول السفر إلى الولايات المتحدة في ذلك الوقت ولكن السفير رفض، وحصل على التأشيرة عقب

أشهر.

وفــور وصــوله إلى الولايــات المتحــدة، بــدأ البــاز رحلــة البحــث عــن عمــل في الجامعــات والمعاهــد لتــوفير
احتياجـات أسرتـه، حيـث قـدم  طلبًـا، وعنـدما لم يتمكـن مـن الحصـول علـى عمـل فـوري عمـل في
 أشهـر، إلى أن كـان طلـب الحصـول علـى وظيفـة رقـم  يـد علـى دهـان الحوائـط بالمنـازل لمـدة تز
 يــق مكــون مــن لوكالــة “ناســا” الفضائيــة، الــتي أجــرى فيهــا مقابلــة شخصــية معــه، وانضــم لفر

. سنوات للتحضير لرحلة إلى القمر “أبولو” عام  جيولوجيًا يعمل منذ
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صخور مهمة “أبولو ” في أثناء حملها إلى مختبر استلام العينات القمرية التابع لوكالة ناسا بعد
وصولها إلى الأرض

اجتهـاده وحماسـته الملحوظـان ساهمـا في انتقـاله السريـع مـن مجـرد موظـف شـاب إلى سـكرتير لجنـة
اختيار مواقع الهبوط على سطح القمر بعد  أشهر فقط من التحاقة بالوكالة الأمريكية، واستطاع

بعد ذلك أن يحجز سريعًا مقعد المقدمة في العديد من المؤسسات العلمية الدولية.  

ا عن مشواره الأكاديمي، فقد قام الدكتور الباز بتدريس علم الجيولوجيا بجامعات عديدة داخل أم
، وحتى عام  مصر وخارجها، حيث عمل في جامعة أسيوط (جنوب مصر) في الفترة من
ثم جامعة نيوزري بأمريكا من عام  وحتى عام ، ثم سافر إلى ألمانيا للتدريس في جامعة

 .(-) هيدلبرج

وشغل الباز العديد من المناصب العلمية، منها منصب مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بُعد في
جامعـة بوسـطن الأمريكيـة، ومـن عـام  إلى عـام ، عمـل البـاز بمعامـل “بيـل” بـواشنطن
كمشرف على التخطيط للدراسات القمرية واستكشاف سطح القمر، وخلال هذه السنوات، اشترك
يــة للقمــر، بالإضافــة إلى في تقــديم برنــامج الوكالــة الوطنيــة للطــيران والفضــاء “ناســا” للــرحلات المدار

عضويته في المجموعات العلمية التدعيمية لإعداد مهمات رحلات “أبولو” إلى سطح القمر. 

يبات رواد الفضـاء في العلـوم العامـة وتصـوير القمـر يـق تـدر كمـا شغـل فـاروق البـاز منصـب رئيـس لفر
خاصة، فضلاً عن منصب رئيس أبحاث التجارب الخاصة بالمراقبات الأرضية من الفضاء في مشروع



الرحلــة الأرضيــة المشتركــة “أبولــو – سويــوز”، ورئيــس الجمعيــة العربيــة لأبحــاث الصــحراء ومســتشار
 .و  علمي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بين عامي

عام ، انضم إلى جامعة بوسطن في مركز الاستشعار عن بُعد باستخدام تكنولوجيا الفضاء في
ر نظـام اسـتخدام الاسـتشعار عـن بُعـد في اكتشـاف بعـض مجـالات الجيولوجيـا والجغرافيـا، وقـد طـو

الآثار المصرية القديمة.

رغم تقاعده من منصب مدير مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن، وهو
مركز معترف به من “وكالة ناسا”، فإنه يسافر بانتظام من منزله في ليسبو

بولاية فرجينيا إلى الشرق الأوسط للترويج لأبحاث الصحراء

وكتــب العــالم المصري الشهــير مــا يقــرب مــن  كتابًا منهــا كتــاب “الصــحراء والأرض الجافــة” و”حــرب
الخليج والبيئة” و”ممر التعمير في الصحراء الغربية بمصر” و”أبولو فوق سطح القمر”، وهو الكتاب
م نسخة منه إلى ريك بيرمان المنتج التنفيذي لمسلسل المغامرة الأمريكي “ستار تريك: الجيل الذي قد
التالي” فتأثر بيرمان بما قرأ على ما يبدو، وأشاد بدور الباز في برنامج “أبولو” ثم وجد نفسه يطلق
اســمه علــى مكــوك فضــائي في حلقــات الموســم الثــاني ( –) مــن المســلسل، وهــو اعــتراف

مشهود لمجهوده الذي ساعد وكالة الفضاء الأمريكية على استكشاف بيئة القمر الجيولوجية.    

يمًــا ووسامًــا مصريًــا ودوليًــا، بينهــا جــائزة ــا تــاريخه الحافــل بالإنجــازات فيــذخر بمــا يتخطــى  تكر أم
ــوجي مــن ــاز العلمــي والتكنول الاســتحقاق مــن الدرجــة الأولى مــن الرئيــس الســادات وجــائزة الامتي
ا ناسا”، كما اختاره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عضوًا بالمجلس الاستشاري لعلماء مصر، أم“
ــاز الجمعيــة الجيولوجيــة الأمريكيــة فأنشــأت جــائزة ســنوية باســمه اطُلــق عليهــا “جــائزة فــاروق الب

لأبحاث الصحراء. 

اليوم، كرجل ثمانيني، وأب لـ بنات، لا يزال الباز نشطًا بشدة، ورغم تقاعده من منصب مدير مركز
الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن، وهو مركز معترف به من “وكالة ناسا”، فإنه يسافر بانتظام
مــن منزلــه في ليســبو بولايــة فرجينيــا إلى الــشرق الأوســط للترويــج لأبحــاث الصــحراء مثــل جهــوده

الرائدة في تطبيق صور الفضاء على استكشاف المياه الجوفية في المنطقة. 
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